
ولى »خزانة الأسف« 
ُ
مجموعته الشعرية الأ

الصادرة عام 2000 )لم يضمّ زياد مجموعة 
ــاعــــور« إلــى  أســـبـــق بـــعـــنـــوان »إرهـــــاصـــــات نــ
 
ً
ــــزال مــمــنــوعــة ســيــرتــه الــشــعــريــة( وهــــي لا تـ

ي نصّاً 
ّ
إلــى المتلق يــوم رحــيــلــه، دافــعــا  حتى 

حــيّــا كثيفاً فــي الشكل والمــعــنــى، حــرارتــه لم 
حارقة.  أسئلة  من  يثيره  بما  للحظة،  تبرد 
»المئذنة/  المجموعة:  تضمّنته  مقطعٍ  يقول 

ثها؟«.
ّ
 الصّوتِ البعيد/ من أن

ُ
فحولة

لم يُؤخذ زياد العناني بالحظر، ربّما فطن 
انشغالات جانبية  الوقت لا يحتمل   

ّ
أن إلى 

ــدر ســـتّ مــجــمــوعــات فـــي تــســعــة أعـــوام  ــ )أصـ
التي  الشعرية  باللعبة  مــذهــولًا  كــان  فــقــط(، 
منحته الفرح كطفل حُرم اللهو دهراً، وعثر 
عــلــى أدواتـــــه لــيــشــاكــس بــهــا أنــظــمــة الــكــون، 
ــاء،  ــيــ ويُــغــيــظ مـــن خــالــهــا الـــرقـــبـــاء والأوصــ
ــان  ــســ ـــــبـــــرّر نـــفـــي الإنــ

ُ
ــي ت ــتــ ــم الــ ــهــ ــاراتــ ــعــ وشــ

وانــفــصــالــه واغـــتـــرابـــه عـــن نــفــســه وافــتــقــاده 
معنى الحياة، وحفاظه على وجوده الزائف.

 »خزانة 
ُ
التي تحمل مجموعة القصيدة  في 

الأسف« عنوانها، يكتب: »وُلــدتُ بين مأتمٍ/ 
م/ وعشتُ بين مأتمٍ/ ومأتم/ فيما القردُ 

َ
ومَأت

 
َ

 البهجةِ/ فوق
َ
 أغنية

ُ
شبيهي/ وأبي/ يعزف

الأشـــجـــارْ«. بــعــد هـــذه المــجــمــوعــة، كـــان زيــاد 
للبحث  فــضــاءً  بوصفها  بالكتابة  مهموماً 
عــن الــــذات والمــعــنــى وكــســر المـــحـــرّم، والنشر 
باعتباره إعلان وجود ووثيقة ميلاد تقطع 
مع الخوف الذي شكّل البشر في انتماءاتهم 

العقائدية والوطنية والوجودية.
هــكــذا صــنــع زيــــاد الــعــنــانــي جــنــاحــن وطــار 
بهما فــي مطلع الألــفــيــة الــثــالــثــة، وعــبّــر عن 
ــرأة تعكسها  مــشــاعــره وأفـــكـــاره بــحــريــة وجــ
جــــريــــت مــعــه، 

ُ
أكـــثـــر مـــن مــقــابــلــة صــحــافــيــة أ

وكذلك سعيه الجادّ والــدؤوب على اجتراح 
ــتــــوعــــب مـــغـــامـــرتـــه  مـــــعـــــادلـــــةٍ شــــعــــريــــة تــــســ
واجتهاداته، ويشير إليها من خلال تثبيته 
ــدار  ــ ــقـــب إصــ ــورة عـ ــشــ ــنــ ــفــــل قــــصــــائــــده المــ أســ
 هناك مخطوطات ثلاثاً 

ّ
ولى أن

ُ
مجموعته الأ

في درجه، مقترحاً لها عناوين ستتغيّر عند 
نشرها، وهــي: »بــدايــات عاصفة في تدخين 
ــيـــض«، وكــتــاب  ــلـــة«، و»قـــصـــائـــد الـــومـ ــئـ الأسـ
بــعــنــوان »الــــعــــداء المــســتــحــكــم بـــن أفــاطــون 

والشعراء«.
لا نــعــلــم إلـــى الــيــوم شــيــئــا عــن هـــذا الــكــتــاب، 
وهل دوّن الشاعر تنظيرات حول الفيلسوف 
ــــي الــــــــــذي أقـــــصـــــى الـــــشـــــعـــــراء عــن  ــانـ ــ ــــونـ ــيـ ــ الـ
ذابــت  تــأمّــاتــه   

ّ
أن أم  الــفــاضــلــة،  جمهوريته 

فــــي مــــن الـــقـــصـــيـــدة؟ ســـــــؤال يـــحـــيـــل أيــضــا 
إلــى اختيار أجمل وأنضج  قــاد  تــطــوّر  على 
عناوين المجموعات اللاحقة. والأهمّ من ذلك 
ــه، إخـــاص الــشــاعــر لــصــوتــه الـــذي حـــرّره 

ّ
كــل

مـــن »شــــوائــــب« مــاغــوطــيــة بــشــكــل أســـاســـي، 
كان يمكن أن تقصّر عُمْر تجربته وتحدّ من 

مساحة إبداعه.
حدَث ذلك في وقتٍ قياسي كما بركان ثارت 
حمَمه ولم تهدأ، على نحو يعادل مكبوتاته 
وحــرمــانــاتــه وربــمــا يفيض عنها، ويمضي 
العناني في الهدم وتعرية المسكوت عنه في 
بمصير  تفجّعاً  أكــثــر  بــاتــت  الــتــي  قصيدته 
الإنــــســــان ومـــــــرارة الــعــيــش وقــــــدره الأعـــمـــى، 
ليختزن الألم وحده تشكّله البشريّ وذاكرته 
الشخصية والجمعية أيضاً، مثلما فعل في 
مجموعاته »في الماء دائماً وأرســم الصور« 
 ،)2003( الأجــــل«  طــويــلــة  و»كــمــائــن   ،)2002(
)2003(، و»تسمية  الــبــال«  و»مــرضــى بطول 

الدموع« )2004(.
تقصّد زياد صدمة قارئه بأسلوبٍ لا يتلفت 
إلــى تــزويــق الحقائق أو الــنــزول عــن شجرة 
وتكيّفه  الإنــســان  بتدجين  والقبول  الأسئلة 
مـــع اشـــتـــراطـــات الــســلــطــة، وتــكــامَــل ذلـــك مع 
سلوك شخصي عابث وصاخب و»سلاطة« 
ــاء قـــبـــل الـــخـــصـــوم،  ــ ــدقـ ــ لـــســـان طــــاولــــت الأصـ
القصيدة  تــنــازلات تقلب بنية  ورفـــض لأيّـــة 
واقتناصها لمعانٍ حرجة ومفارقات كاشفة.

بهذه القصيدة النافرة، رسم حدود مغايرته 
ومــوقــعــه عــلــى الــخــريــطــة الــشــعــريــة. وهــنــا، لا 
ع في الأردن، 

َ
يمكن تجاهل حقيقة أن ذلك وق

الـــــذي لـــم يــعــتــد وســـطـــه الــثــقــافــي وســلــطــات 
إلــى استيعابه ولا  تــمــرّداً لا يفضي  الــواقــع، 
بــإخــضــاعــه، أو جعله مــجــرّد »حـــردٍ«  ينتهي 
القول  ويمكن  فاتته.  مكرمة  أو  ترضية  على 
ــــه أشبه 

ّ
إن هـــذا الــتــمــرّد تـــرك أثــــراً أمــضــى لأن

ــا أيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــــرهــ
ّ
بـــصـــرخـــة بــــريــــة لا تــــؤط

وموقف عقائدي.
يــســجّــل زيـــاد الــعــنــانــي فــي قصيدته »بــتــرا«: 

محمود منير

ـــب 
َ
ــنـــيـــات، كـــت ــيـ ــــد الـــتـــســـعـ

ْ
ــي عــــق ــ فـ

ــي زيــــاد الــعــنــانــي،  ــ الــشــاعــر الأردنـ
الــذي رحــل أوّل من أمــس السبت، 
 شعرية فارقة عن مشهدٍ لم يعتد المسّ 

ً
جملة

والسياسية؛  والدينية  الاجتماعية  بالبُنى 
 مـــا يُـــقـــال فـــي مــعــارضــة 

ّ
 لا تــشــبــه كــــل

ً
جــمــلــة

ص من العقم 
ّ
د المجتمع، إذ تتخل

ْ
السلطة ونق

الأيــديــولــوجــي ومــن سقم الإنــشــاء المــدرســي 
الذي قيّد التفكير والمخيّلة.

الجملة خــارجــة أيضاً عــن مدوّنة  بــدت تلك 
جــيــل الــتــســعــيــنــيــات الــــذي انــشــغــل عـــدد من 
جمالية  اقــتــراحــات  بتقديم  إلــيــه  المنتسبين 
مــن الاســتــمــرار  لــم يتمكّن معظمها  وفــنــيّــة، 
 العناني )1962 - 

ّ
 أن

ّ
وتثبيت أثر خاص، إل

2024( يشترك مع مجايليه في رغبة القطع 
أبـــوّة شعرية، تعبيراً عــن مظلمةٍ لا  أيّــة  مــع 
النقد  ق بخفوت 

ّ
إنكارها في ما يتعل يمكن 

تــجــاه تـــجـــارب هــــذا الــجــيــل، وغـــيـــاب روافــــع 
حــزبــيــة وســيــاســيــة لــلــعــديــد مـــن الــتــجــارب 

الأدبية في مراحل سابقة. 
لكن الشاعر الراحل مضى في تحطيم الأب 
 

ّ
إلى أقصى مــدى، وفي تهشيم صورته بكل

ع 
َ
الــذي من الرقيب  إلــى حــدّ أزعــج  لاتها 

ّ
تمث

تونس ـ العربي الجديد

بــعــد إقــامــتــه فـــي »مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« 
ــــس بـــــــن أيــــــــــــــار/ مــــــايــــــو وكــــــانــــــون  ــاريــ ــ ــبــ ــ بــ
المـــعـــرض  يــنــتــقــل   ،2023 ديــســمــبــر  الأول/ 
م« 

َ
للعال فلسطين  قدّمه 

ُ
ت »مــا  الفوتوغرافي 

ولـــى 
ُ
ــيــة أ

ّ
خــــرى ضــمــن جــولــة فــن

ُ
إلـــى بــلــدان أ

افتتح  حــيــث  الــعــاصــمــة؛  تــونــس  اتها 
ّ
محط

فـــي »المــعــهــد الــثــقــافــي الــفــرنــســي« الجمعة 
والعشرين  الثامن  حتى  ويستمرّ  المــاضــي، 
من حزيران/ يونيو المقبل. يُضيء المعرض 
الفلسطينيّين، في فلسطين  »إبــداعــات  على 
ــانــن جعلوا 

ّ
والــشــتــات، مــن خــال أعــمــال فــن

من التصوير الفوتوغرافي لغتهم ووسيلة 
مين الذي يشير 

ّ
تعبيرهم«، وفق بيان المنظ

ـــقـــدّم »إبـــداعـــا 
ُ
 الأعـــمـــال المــعــروضــة ت

ّ
إلـــى أن

اســتــثــنــائــيــا يــدعــونــا إلـــى الــتــفــكــيــر فــي قــوّة 

 كوسيلة للمقاوَمة«. مُستنداً 
ّ
الثقافة والفن

إلى مجموعة »المتحف الوطني الفلسطيني 
التي  والمــعــاصــر«  الحديث   

ّ
للفن المستقبلي 

يُقابِل  ية، 
ّ
تحتوي على قرابة 400 قطعة فن

ــن؛ يضمّ  ين فــوتــوغــرافــيَّ
َّ
المــعــرض بــن سجل

 غــيــر مــنــشــورة مــن الــصــور 
ً
الأوّل مــجــمــوعــة

نـــة( الــتــي تــعــود إلــى  الــفــوتــوكــرومــيــة )المـــلـــوَّ
 
ً
ــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، والـــثـــانـــي مــجــمــوعــة ــقـ الـ

أعــمــال مــصــوّرِيــن فلسطينيّين  مــن  مختارة 
الــحــوار، يُظهر هذا  مُعاصرين. ومــن خــال 
المنظور العابر للتاريخ سعيَ الفلسطينيّين 

ك قصّتهم من خلال الصور.
ُّ
لإعادة تمل

تــهــدف هـــذه المــقــابــلــة إلـــى إجــــراء »مــواجَــهــة 
الــتــي اخترعها  ســة  المــقــدَّ بــن رؤيــــة الأرض 
الحقيقية  والأرض  الاستشراقي  التصوير 
انون الذين يعيشون 

ّ
التي أعاد رسمها الفن

يــنــحــدرون مــنــهــا«؛ فبينما  أو  فــي فلسطين 
نــتــجــت من 

ُ
ــظــهــر الـــصـــورُ الــقــديــمــة، الــتــي أ

ُ
ت

الحجرية(  )الطباعة  »الليثوغرافيا«  طريق 
 بشكل نمطي في كثير من الأحيان، 

َ
فلسطين

عاصرة من الحياة اليومية 
ُ
تقترب الصورُ الم

وقطاع  الغربية  ة 
ّ
الضف فــي  للفلسطينيّين 

ضيء على علاقتهم 
ُ
ة حتى عام 2021، وت

ّ
غز

بالأرض والجسد والفضاء العامّ.
 

ٌّ
ــذي يُــــشــــرف عــلــيــه كـــل ــ ، الــ

َ
ــــرض ــعـ ــ يُــــرافــــق المـ

ــر ومـــــــاريـــــــون ســلــيــتــن  ــبـ ــنـ مـــــن إلـــــيـــــاس صـ
برنامجٌ  ومـــاري شومينو،  ديــلــبــون  وإريـــك 
يتضمّن  الفلسطينية،  للثقافة  ــص  مــخــصَّ
رهــاف  ين  الفلسطينيَّ المـــصـــوّرَيـــن  مــع  لــقــاءً 

لطة وآثامها قصيدة تتبرأّ من شبهة السُّ

يقُابل المعرض، 
المُقام حالياً في تونس 
العاصمة، بين صور عن 

فلسطين تعود إلى 
القرن التاسع عشر وأخُرى 

لمصوّريِن فلسطينييّن 
مُعاصرين

مضى الشاعر الأردني، 
الذي رحل أوّل أمس 
السبت، في تحطيم 

الأب إلى أقصى مدى، 
وفي تهشيم صورته 
بكلّ تمثلّاتها إلى حدّ 

أزعج الرقيب الذي منَع 
مجموعته الشعرية 

الأوُلى »خزائن الأسف« 
التي صدرت عام 2000، 
وهي لا تزال ممنوعةً 

حتى اليوم

ما تُقدّمه فلسطين للعالمَ  جولةٌ فنيّة بدايتهُا من تونس

زياد العناني  بكَتْ من بعضه بلدُ!

قصيدتُه باتت أكثر 
تفجّعاً بمصير الإنسان 

ومرارة وجوده

ترَك أثراً لأنهّ أشبه 
بصرخة برية لا تؤطّرها 

أيديولوجيا

كلّ ما يقوم به الإنسان 
لمواجهة الاستعمار 

نافعٌ ومفيد

المهمّ ألاّ يتخاذل 
المبدع وألاّ يقف على 

الحياد أو يبرّر

الفاعل«  »زهو  الشعرية  مجموعته  في 
لــلــدراســات  العربية  المؤسّسة   /2009(
تظهر  »لم  العناني:  زياد  يكتبُ  والنشر(، 
تغرق  أن  قبل  المناسب/  الــوقــت  فــي 
في  مضطهدين  ونموت  بدمنا/  الدنيا 
شبهة كرسي/ كلمّا رفعناه يسقطُ فوق 
يضيف:  ــر،  آخ مقطعٍ  وفــي  ــا«.  رؤوســن
بلا  الكرسي/  إلية  فــوق  جلوسك  »طــال 
ليس  قلقٍ ولا ذبابة خيل/ طال جلوسك/ 
جدّاً  ماهر  لأنك  بل  منك/  ونحن  مناّ  لأنك 
الفريسة/  رسم  على  الكلاب  تدريب  في 

وهي تغرق في الدماء«.

رسم الفريسة

2425
ثقافة

رحيل

فعالياتمعرض

»ندري ثمّة أوطان تتلى في زمن المحفوظات/ 
 الـــتـــاريـــخ يــعــدّ بــنــســخــة واحــــدة/ 

ّ
ونـــــدري أن

 الأرشــيــف 
ّ
 الــســتــائــر حــاضــرة وأن

ّ
ونــــدري أن

يــحــمــل فـــي تــافــيــفــه مـــن الــحــشــرات أكــثــر من 
 
ّ
بــنــفــســه وأن يــخــتــنــق  الـــهـــواء   

ّ
الــقــصــص وأن

 أهمّ الرعاة 
ّ
الغبيّ يتهجّى لغة ليست له، وأن

 
ّ
وأن العقل  ــذهــب 

ُ
ت لا  الخمرة   

ّ
وأن الكلب  هــو 

الشعوب تتعرّض للإبادة، ولكن ما من شعب 
 له بعض النجاة أو الرواة الحاذقين 

ّ
 ويظل

ّ
إل

 ولــه عــدّة أرواح 
ّ

على الأقــل/ ما من شعب إل
 زيــــاد 

ّ
ــا إن ومــــعــــجــــزة«. ويـــمـــكـــن الــــقــــول أيـــضـ

ل قــرّاءه في أحد عشر عاماً قبل 
َ
العناني شغ

أن يُصاب عام 2011 بجلطة دماغية أقعدته 
عن الحركة والكلام، وهــؤلاء لوّحوا له خلال 
الــيــومــن المــاضــيــن عــلــى وســـائـــط الــتــواصــل 
شعره،  مــن  مقاطع  مستذكرين  الاجــتــمــاعــي، 
هم يهتفون بصوت واحد نشيد الوداع، 

ّ
وكأن

أو الاحــتــفــاء بــصــعــود شــاعــرهــم الــــذي ربّــمــا 

 
ّ
»الفن العصّار بعنوان  البطنيجي وشــادي 

قيم الجمعة(، وعرض 
ُ
بين الحرب والأمل« )أ

الوثائقي »باي باي طبريا« )2023(  الفيلم 
خرجته لينا سويلم، الذي تروي فيه قصّة 

ُ
لم

قريتها  غـــادرت  التي  عــبّــاس  هيام  والدتها 
ق حلمها 

ّ
حق

ُ
دير حنا في الجليل الأسفل لت

لة )السادسة والنصف من 
ّ
صبح ممث

ُ
بأن ت

البرنامج،  قبل(. يتضمّن 
ُ
الم الخميس  مساء 

السادسة  عند  ــقــام 
ُ
ت نقاشية   

ً
أيــضــا، جلسة

والــنــصــف مــن مــســاء الــثــالــث مــن حــزيــران/ 
قبل مع الباحث في الآثار سابري 

ُ
يونيو الم

جيرو حول كتاب »فلسطين في 50 صورة: 
مـــن الــعــصــور الــقــديــمــة حــتــى يــومــنــا هـــذا«، 
ــاريــــخ والـــثـــقـــافـــة  ــتــ والــــــــذي يُــــضــــيء عـــلـــى الــ
ــبــــارزة المــرتــبــطــة بــتــاريــخ  والــشــخــصــيــات الــ
 منذ 

ً
فــلــســطــن مـــن خــــال خــمــســن صــــــورة
العصور القديمة حتى الوقت الحاضر.

ويُقدّم عامر حليحل، عند السابعة من مساء 
قبل، مسرحية »طه« 

ُ
الم الشهر  الخامس من 

الفلسطيني  الــشــاعــر  حــيــاة  مــن  المستوحاة 
بــيــنــمــا   ،)2011  -  1931( عـــلـــي  مـــحـــمّـــد  طــــه 
لفراس خوري   )2023( ــم« 

َ
»عــل فيلم  يُعرض 

عــنــد الــســادســة والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم 
الــتــراثــيــة  للموسيقى  ويُـــقـــام حــفــل  الــتــالــي، 
الفلسطينية عند السابعة من مساء التاسع 
من الشهر نفسه، وندوة حول »قصّة وحياة 
ة« عند 

ّ
المــعــهــد الــثــقــافــي الــفــرنــســي فـــي غـــــز

الـــســـادســـة والـــنـــصـــف مـــن مـــســـاء الــخــامــس 
والعشرين من الشهر نفسه.

أتعبه الصمت والفرجة، وغادرهم إلى موطن 
أجمل لكتابة القصيدة.

هــجــاءه  )2006(، واصـــل  قليلة«  فــي »شــمــس 
الــدولــة  على  مغشياً  »يسقط  الـــذي  للطاغية 
ويـــمـــضـــي«، ولــســلــطــة الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة في 
الغابة«،  »تــأتــي على  الــتــي  الــشــرق، وللحرب 
ــيـــاء  ــاءَ وأشـ ــ ــــدقـ ــــذي يــســقــط أصـ ــلـــوجـــود الــ ولـ
ــلــة  ــارات أمـــــــام امــــــــرأة مــتــخــيَّ ــ ــســ ــ حــمــيــمــة وخــ
ــالات فــقــد تــدفــعــه لــلــعــودة إلـــى رحـــمٍ أدفــأ  وحــ
وعتمة أنقى، فيكتب: »ليس لي بلدٌ/ ليس لي 
/ تركض  / إذا متُّ

ٌ
قبرٌ/ وليس لي حتى امرأة

/ نعيها«.
ً
في الفراغ/ مبددة

 )2009( الــفــاعــل«  »زهـــو  مجموعته  ويــفــتــتــح 
ار بن برد: »أقام في بلد حتى بكى 

ّ
ببيتٍ لبش

ضجراً/ من بعضها وبكتْ من بعضه بلد«، 
ــف عــنــده فــي مــقــال نــشــره قبل 

ّ
وهــو بــيــتٌ تــوق

ــــوام يــنــتــقــد فــيــه دور الــشــاعــر  ــك بــثــاثــة أعـ ذلـ
ــه 

ّ
ومــهــمّــاتــه فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، يصفه بــأن

 يمكن أن نستعمله مجّاناً، ويمكن أن 
ٌ
»كائن

ه ما قال كذا وكيت، معترفين 
ّ
نسخط عليه، لأن

ــــه يــقــدّم خــدمــات مــثــل: خــدمــات الـــهـــال، أو 
ّ
أن

الصليب الأحمر، أو بعض التكايا التي تقدّم 
الــطــعــام لــعــابــري الــســبــيــل والــفــقــراء، مكتفية 
بــالــتــربــيــت عــلــى الاكـــتـــاف، أو رســـم ابتسامة 
 من 

ّ
على الحائط، مقدّمة من بلاد واسعة مل

الشاعر  قــالــه  بما  فــآمــنــوا  الــشــعــراء  تقديرها 
بشار بن برد...«.

رحل زياد دون أن يخبر أحداً بسبب صريحٍ 
لــســأمــه، وتــركــنــا فــي حــيــرة الــتــأويــل. أعــود 
بــالــذاكــرة إلـــى أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا حين 
نا الراحل جهاد 

ُ
التقيته أوّل مرّة، وكان ثالث

ــديــــب، فــــي جــلــســة صـــاخـــبـــة بـــالأحـــاديـــث  هــ
صاحباي  عندي  ليس  والشتائم.  والمــحــبّــة 
ــــوى قــــولــــك: »لا  ــيـــس مـــعـــي سـ ــأس، ولـ ــ ولا كــ
أتــذكّــر ولا أريــد أن أتــذكّــر/ ســأنــام مــا دامــت 

ة الوعود نائمة«.
ّ
جن

ينُظّم »متحف الفن الإسلامي« في الدوحة، عند الحادية عشرة من صباح السبت من الاستشراق إلى فوتوغرافيا الحياة  اليومية
المقبل، ورشةً بعنوان زخرفة الخطّ الكوفي، تُقدّمها الفناّنة التشكيلية القطرية 
نباتية  بزخارف  الكوفي وزخرفته  الخط  المشاركون رسم  يتعلمّ  العبد الله.  مريم 

مستوحاة من المعروضات الموجودة داخل قاعات عرض المتحف.

يعُرض، عند السادسة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء في »مؤسّسة عبد الحميد 
شومان« بعمّان، فيلم العبد )2022( للمُخرج المغربي عبد الإله الجوهري. يتناول 
الفيلم قصّة شاب لديه طموح وحيد في الحياة، هو أن يكون »عبداً« في خدمة 

سيدّ من الأسياد، ما يثير حوله سخرية الناس ونعتهم له بالجنون والحمق.

مساء  من  السادسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يعقد 
الاثنين المقبل، محاضرةً بعنوان إسرائيل كمغامرة تكنولوجية: رؤية هايدغرية 
للباحث خالد عودة الله. تضيء المحاضرة، التي تُقام بالاشتراك مع »دائرة سليمان 
السابع  في  التكنولوجيا  مسألة  المعرفي«،  والتحرر  الاستعمارية  للدراسات  الحلبي 

من أكتوبر وما بعده: الفشل الاستخباراتي والإبادة في عصر الذكاء الاصطناعي.

ضمن فعاليات الدورة السابعة من »مهرجان الفيلم البيئي«، يعُرض، عند السادسة 
والنصف من مساء بعد غدٍ في »مدينة الثقافة الشاذلي القليبي« بتونس العاصمة، 
فيلم البحث عن الصمت )2022( للمُخرج الفرنسي جوليان جيرود. المهرجان الذي 

ينظّمه »المركز الوطني للسينما والصورة« يتضمّن ندوةً عن المناخ.

Monday 27 May 2024 Monday 27 May 2024
الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة الاثنين 27 مايو/ أيار 2024 م  19  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3556  السنة العاشرة

زياد العناني )1962 - 2024(

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة عندي، كما 
ّ
ة. لقد تحوّلتْ غز

ّ
تشغلني غز

عند كثيرين غيري، إلى هاجس وجوديّ. 
الـــصـــغـــيـــرة  الأرض  قـــطـــعـــة  لـــيـــســـت  ة 

ّ
غــــــــز

ــم الــعــربــي، 
َ
ــهــا مصير الــعــال

ّ
ــحــاصــرة، إن

ُ
الم

ــدّده الاســتــعــمــار  ــهــ ـــه، مــصــيــره الـــــذي يــ
ّ
كـــل

الصهيوني بقوّة، وهو الأمر الذي لا تنتبه 
إليه سلطات العالم العربي المتخاذلة التي 
تــحــســب نــفــســهــا فـــي مـــأمـــن، وهـــو تــصــوّرٌ 
 شيء 

ّ
كـــاذب ومــخــادع ومــنــافــق، وقــبــل كــل

ة هــي الــيــوم »أســطــورة العصر 
ّ
خطير. غــز

الــــحــــديــــث«، وهـــــي الــــتــــي أبــــدعــــت مــفــهــوم 
»المقاومة كفلسفة للوجود«.

ــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة  ــــر ال
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ها حربٌ 
ّ
ة ليس عدواناً، إن

ّ
ما يجري في غز

مــصــيــريــة وحــشــيــة؛ حــــربٌ اســتــعــمــاريــة 
غــاشــمــة تــهــدّد الــوجــود الــعــربــي بــرمّــتــه. 
لقد اختفى الاستعمار الاستيطاني من 
الأرضــيــة منذ عقود،  الــكــرة  على سطح 
 منه إلّا هذه البؤرة الصهيونية 

َ
ولم يبق

ة وحدها اليوم. كيف، 
ّ
التي تقاومها غز

إذاً، لعدوانٍ استعماري كاسح، مثل هذا، 
ر، عميقاً، على حياتنا، وهو كما 

ِّ
ألّا يؤث

مباشر  بشكل  وجــودنــا  يستهدف  قــلــتُ 
وخطير.

■ إلى أيّ درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 ما يقوم به الكائن لمواجهة الاستعمار 

ّ
كل

نـــافـــعٌ ومــفــيــد ومــجــيــد. والإبـــــــداع، مثله 
ــــرى، يمكن  خـ

ُ
مــثــل نــشــاطــات الإنــســان الأ

أن يــجــابِــه الـــعـــدوان بــطــرائــقــه الــخــاصــة. 
وألّا يقف على  المبدع،  ألّا يتخاذل  المهمّ 
الــحــيــاد، وألّا يبحث عــن تــبــريــر لــكَــيْ لا 
يشارك في سياق التراجيديا الإنسانية 
ــحــــدث أمـــــــام عــيــنــيــه.  ــتــــي تــ الـــعـــظـــمـــى الــ
 
ْ
الــكــلــمــات المــبــدعــة ســــاح، ويــخــطــئ مَـــن
ــهــا، 

ّ
إن كــذلــك.  ليست  الكلمات   

َّ
أن يعتقد 

فعّال  نتصوّر، ســاح  ممّا  العكس  على 
ا استخدامها.

ّ
جداً إذا أحسن

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختار 
ــر، كــالــعــمــل  ــ  آخــ

ً
ــــي أو مــــجــــالا ــداعـ ــ المــــجــــال الإبـ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
وما الفرق؟ المهمّ أن تحبّ ما تفعله، وأن 
تتخذ المـــواقـــف الــســيــاديــة فــي الــوجــود، 
السيّئ  المــبــدع  ــداً.  أبــ لأحـــد  وألّا تخضع 
والمناضل  السيئ  السياسي  نفسه  هــو 
السيئ و… أنا شخصياً فعلتُ ما أريده 
بــوعــي كــامــل، وإذا مــا أخــطــأتُ لا أعــرف 
 »فلسفة لـــو…« هي 

ّ
الــنــدم. وأتــصــوّر أن

التاسع عشر،  الــقــرن  فات 
ّ
مــن مخل جـــزءٌ 

 ثمّة ضحايا كثيرين لها يعيشون 
ّ
مع أن

في عصرنا هذا.  

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

خليل النعيمي

روائــي سوري ورحّالة وطبيب جــرّاح يقيم 
ويعمل فــي بــاريــس. وُلـــد فــي بــاديــة الــشــام، 
دمــشــق. وفي  فــي  والفلسفة  الــطــبّ  ودرس 
ص في الجراحة،  خصَّ

َ
العاصمة الفرنسية ت

ودرجة الماجستير في الفلسفة المقارنة في 
الــســوربــون«. من روايــاتــه: »تفريغ   »جامعة 
و»مديح  عاء«، 

َ
ل
ُ
و»الخ و»القطيعة«،  الكائن«، 

ــر«، و»دمشق 67«، 
َ
الأث صّاص 

َ
الهرب«، و»ق

يـــدي«، و»زهــر  و»لـــو وضعتم الشمس بــن 
الـــرحـــلـــة«:  ــقـــطـــن«. ومــــن كــتــبــه فـــي »أدب  الـ
و»قــراءة  الهند«،  و»كتاب  الأمكنة«،  »مخيلة 

العالم«، و»الصقر على الصَبّار«.

بطاقة

مع
خليل النعيميغزةّ

أن نكون جديرين بتاريخنا

كــأفــراد،  أنــا، علينا نحن  وبــا عقل. عليّ 
أن نبحث عمّا نريد، وأن نحاول تحقيقه، 
من  العالم  الكثيرة.  العقبات  مــن  بالرغم 
شـــأنـــه فــقــط أن يــعــيــقــنــا عـــن تــحــقــيــق ما 
ه صانع العقبات التي لا تنتهي، 

ّ
نريد. إن

ومع ذلك علينا تحدّيها وتجاوزها مهما 
كانت الأخطار والصعوبات، ولنا في ما 
ة 

ّ
تفعله المقاومة الفلسطينية اليوم في غز

أحسن مثال. ألا ترى ما يحدث؟

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تود 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ة الــتــمــيــمــي، لأشــكــره  قــطــري بــن الــفــجــاء
على ما قاله في أبياته التالية مشجّعاً 

نفسه على المقاومة:
أقول لها وقد طارت شعاعاً/ من الأبطال 

ويحكِ لن تراعي
فـــإنـــكِ لـــو طــلــبــتِ بــقــاء يــــوم/ عـــن الأجـــل 

طاعي
ُ
المسمّى لن ت

وما للحيّ خير في حياة/ إذا ما عُدّ من 
سقط المتاع.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ليست لديّ نصائح لأحد، وبالخصوص 
ة العظيمة الــتــي صنعت 

ّ
ة. غـــز

ّ
لأهــل غـــز

الــعــربــي« بمقاومتها  الافـــتـــراق  »تــاريــخ 
الحديث.  العصر  فــي  لها  مثيل  لا  الــتــي 
ليس لدي ما أقوله لأهلها سوى: شكراً 
ــهــم بمثل هـــذه الشجاعة 

ّ
الــقــلــب، لأن مــن 

والصبر والعناد والمقاومة التي تصمد 
يــومــا بــعــد يــــوم، أثــبــتــوا لــلــعــالــم اللئيم، 
 الحق 

ّ
وللصهاينة العرب المتخاذلين، أن

من دون مقاومة باطل. 
 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
لا تصدّقوا سلطاتكم أيّاً كانت المبرّرات 
السياسية  السلطات  لكم.  تقدّمها  التي 
 بــعــضــهــا لــبــعــضــهــا 

ٌ
فــــي الـــعـــالـــم عـــمـــيـــل

 يـــدفـــع ثـــمـــن الـــعـــمـــالـــة هُـــم 
ْ
الآخـــــــر، ومَـــــــن

الأفــــراد، هُــم المــواطــنــون المغلوبون على 
ــنــا بـــا اســتــثــنــاء، 

ّ
ـــم نــحــن كــل أمــــرهــــم، هُـ

حتى أولئك الذين هم تحت إبط السلطة 
 الـــتـــاريـــخ يــعــود 

ّ
وبــــن أحـــضـــانـــهـــا، لأن

المبتلى  الشعب  إلــى  إلينا،  النهاية  فــي 
بـــهـــذه الــســلــطــات الــعــمــيــلــة والمــســحــوق 
بطغيانها. علينا إذاً أن نكون جديرين 
نــــصــــدّق أحــــداً  ألّا  بـــتـــاريـــخـــنـــا، عــلــيــنــا 
يحكمنا أو يتحكّم فينا، حتى ولو كان 

أبانا الذي…

■ حين سئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  أفـــراد عائلتها فــي  فقدت معظم 
إذا  للناس  العالم، أجابت »رسالتي  تريدين من 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
أحبّك، أحبّ أطفال فلسطين الأباة. أحبّ 
ــرار المـــقـــاوِم فــي وجــوهــهــم الــسُــمْــر  ــ الإصـ
الرعب  بالرغم من  الصمود  المعبّرة عن 
ون 

ّ
الوحشي الذي يطوّقهم. هُم يستحق

تحيا  حقهم. 
ّ
تست وفلسطين  فلسطين 

المقاومة.

الكائن الواعي لا ينتظر التغيير من أحد، 
ما يفعله، يفعله لنفسه أوّلًا، فالتغيير 

ّ
وإن

ــمــا الــفــرد. لا أنتظر 
ّ
ــم، وإن

َ
لا يــخــصّ الــعــال

وأبكم  أصــمّ  العالم   
َّ
لأن العالم شيئاً،  مــن 

من المعرض


